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سجود القلب 


من تحقّق بمعاني الأسماء والصّفات شهد قلبّه عظمة الله تعالى» فأفاض على قلبه الذلَ والانكسار بين يدي العزيز الجبار. 


ولا شك أنَّ تمام العبوديّة لا ب يتمُ إلا بتمام الذلٍ والانقياد للهء وأكمَلُ الخلق عبوديّة أكملهم ذلّا وافتقارًا وخضوعًا؛ بحيث يحصل للقلب انكسار 
خاص لا يشبهه شيء؛ فهو ترى حينئذ أنه لا يصلح للانتفاع إلا جر جديد من خالقه وريه ومولاهء وحينفذ يُستكثر القليل من الخير على نفسه 
كأئّه لا يستحقه» ويستكثر قليل معاصيه لعظمَة الله تعالى في قلبه؛ وذلك هو مُجود القلب» سئل بعضُ العارفين: أيَتسجد القلب؟ قال: نعم» يَسجد 


سجدةً لا يترفع رأسّه منها إلى يوم اللّقاء. 


ومَن سجد هذه السّجدة سجدّت معه جميعٌُ جوارحه؛ وعنا الوجه للحي القيّوم» ووضع خدّه على عتبة العبوديّة التي يقول عنها ابن تيمية: "مَن 
أراد الستّعادة الأبديّة فليلزم عتبة العبوديّة". 


حُكي عن بعض العارفين أنّه قال: "دخلتُ على الله من أبواب المّاعات كلهاء فما دخلتُ من باب إِلّا ورأيت عليه الزحام» فلم أتمكّن من الدخول 
حتى جئتُ باب الذلٍ والافتتقار» فإذا هو أقرب باب وأوسعه؛ ولا مزاحم فيه ولا معوق» فما هو إلا أن وضعتث قدمي في عتبته» فإذا هو سبحانه قد 


أخذ بيدي وأدخلني عليه" [1]. 


وإذا تأمّل العب وشهد بقلبه "الربٌ تبارك وتعالى مستويًا على عرشه: متكلّمَا بأمره ونهيه» بصيرًا بحركات العالم؛ علويّه وسفليّه» وأشخاصه 
وذواته» سميعًا لأصواتهم؛ رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم. وأمْرٌُ الممالك تحت تدبيره نازلٌ من عنده وصاعد إليه, وأملاكه بين يديه تنفذ 
أوامره في أقطار الممالك؛ موصوفًا بصفات الكمال» منعونًا بنعوت الجلال؛ منزّهَا عن العيوب والنقائص والمثال؛ هو كما وصّف نفسه في كتابه 
وفوق ما يصفه به خلقه» حيّ لا يموتء قيُوم لا ينام» عليم لا يَخفى عليه مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرضء بصير يرى دبيب الثّملة 
السوداء على الصخرة الصّماء في الليلة الظلماء» سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفدّن الحاجات"[2]. 


وإذا تأكل العبدُ ذلك آلا يدعوه إلى تعظيم الخالق العظيم؛ فلا يَستصغر في حقّه معصية قط مهما صغدت؛ ولا يستعظم في حّه طاعة قط مهما 
عظمّت؟ 


قال القرافي في سرّ تحريم العُجب: "إنّه سوء أدب على الله تعالى؛ فإنَّ العبد لا ينبغي له أن يستعظم ما يتقرّب به إلى سيّده؛ بل يستصغره بالنسبة 
إلى عظمة سيّده لا سيما عظمة الله تعالى» ولذلك قال الله تعالى: ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَدْرِهِ © [الزمر: 7 » أي ما عظموه حق تعظيمه" [3]. 
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فانظر وقّقك الله كيف يثمر التأمُلُ في الأسماء والصفات والتعبَّدُ بها من معرفة عظمة الله تعالى» وما يثمره ذلك من الأدب مع الله والذلٌ بين يديه 
واحتقار كل عمّل يتقرّب به إليه؛ إذ هو قليل في حيّ عظمته تعالى» وما يثمره ذلك من الخوف منه والبعدٍ عن معاصيه؛ إذ كل عظيم يُخشى من 
مخالفة أمره والوقوع في نهيه؛ فكيف بأعظم عظيم جل وعلا؟ 


لام انظر: "مدارج السالكين" )1 / 461 - 4)) مفتاح دار السعادة )1 / 9))» وقد تكلم ابن القيم عن الذلِ بكلام رائع» وقسمه إلى قسمين: 
ذل المحبة» وذل المعصية. 


[2] "مدارج السالكين" (1 / 140). 


[3]_الفروق (4 / 227). 
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